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فـيتنـام تـاريخ مضـى، واغـلب شبـاب
الـيـــوم لا تعـــرف شـيـئـــاً عـن الحـــرب
فـــيـهـــــــا )وهـــي واحـــــــدة مـــن اقـــــــوى
الـصـــدمـــات الـنفــسـيـــة في الـتـــاريخ
الامـريـكي( الا مـن خلال هــوليـوود
او مــــــن خــلال آلاف الاســــــمـــــــــــــــــــاء
المـنقــوشــة علــى الجــدار الغـــرانيـتي
الاســود الـتــذكـــاري لقـتلــى الحــرب
ـــــة في واشــنـــطــن امـــــا ـــــامــي الفــيــتــن
بــالنــسبـة لاولـئك الـذيـن اشتـركـوا
فيهـا وعـانــوا ويلاتهـا، سـواءً أكـانـوا
امـريكيـين ام فيتنـاميين، شيـوعيين
او لم يكـونـوا كـذلك، فـانهـا سـتظل
دائماً لحظات حاسمة في حياتهم.

وقد كتـب استاذ الـتاريخ الامـريكي،
كـريـسـتيـان أبـي، التـاريخ الـشفـاهي
لـهــــــذا الــــصــــــراع )المـقــــصــــــود هــــــو
الاعتماد على ما رواه المشتركون في
الحـرب لا علـى الـوثـائق- المتـرجم(
في كــتـــــابٍ غــيـــــر عـــــادي وفي غـــــايـــــة
الـتـــشـــويـق والقــــوة الكـتــــاب يجـعل
ـــــــر عـــــــارف بـهـــــــويـــتـه الـقـــــــارئ غـــي
الحقــيقـيــــة، خــصــــوصــــاً عـنــــدمــــا
ـــــــة تـــتـــــــورط الـقـــــــوات الامـــــــريــكـــي
والبريطانية في صراع دموي مربك
في ارضٍ بعـيـــدة جـــداً ومـن جـــانـبـي
فقـد قـرأت الكتـاب بعـد بضعـة ايـام
فقـــط مــن اقـــــرار الـــــرئــيــــس بـــــوش
بـــــامـكـــــانـيـــــة مقـــــارنـــــة العـــــراق مع
فــيــتــنـــــام، ممـــــا جـعلــنــي في صـــــورة

اللحظات الحاسمة لديجارفو.
فـعلــــى سـبــيل المـثــــال، فــــان فــــرانـك
ــــــــد في الـقــــــــوات ــــــــرائ ــــــــر ال مـغــــــــواي
الامــــريكـيـــة، والـــذي احـب فـيـتـنـــام
وخـدم ثلاث مـدد ويـؤمن بـالقـضيـة
يستـذكر الان عـودته للـوطن للـمرة
الاولــــى، وكــيف كــــان يـلقـي خــطـبــــاً
يخُبـر النـاس فيهـا ان الامريـكان لا
يقتلـون فقط لكنهم كانـوا يقومون
بالاعمار ويحاولون تحسين ظروف
المعـيـــشـــــة ولـــــو ان الامـــــريـكـيـين في
النهـايـة فـشلــوا وبصـورة بـائـسـة في

فهم الفتيناميين.
وعـن ذلـك يقــــول الــــرائــــد فــــرانـك
مـكـــــوايـــــر "اعــتقـــــد ان تلــك صفـــــة
يـتــسـم بهــا مــواطـنــو امـــريكــا وهـي
الاحـســاس بــانهـم يعــرفــون مــا هــو
الافضل لكـل انسان" ويـضيف "انها
سجـيــــة مـن الاحـــســــان المــضـلل، ان
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القـصة الـسريـة للاميـر الملكي الاكـثر
مخـادعـة في العـالـم، الاميــر بنــدر بن

سلطان.
عندما يفتـش المؤرخون عن شخصية
نمــــــوذج جــــســـــــدت علاقــــــة امــــــريـكــــــا
الـقـــــــديمـــــــة قـــبـل 9/11 مـع الـعـــــــالـــم
العــربـي فــأن المـــرشح الجلـي سـيكــون
سفـير الـسعوديـة المــُختـال )سفيـرها(
في واشـنطـن بين عــامي 1983 و 2005
الامـيــر بـنــدر بـن سلـطـــان، لقــد كــان
عاً غاتسبي* الشؤون الخارجية، ممــَتّـٍ
نخبـة واشنـطن في قصـره المطل عـلى
الـبـــوتـــومـــاك ومـتـبـــادلاً المـصـــالح مع
سلـــسلــــة مـن الــــرؤســــاء مـن رونــــالــــد
ريـغـــــــان الـــــــى جـــــــورج دبـلــيـــــــو بـــــــوش
ومحــاولاً كــسـب الـتــأيـيــد لمــشـتــريــات
الاسلحـــة الـــسعـــوديـــة بــشـكل مـــؤثـــر
لـلغايـة بحيـث هزم حـتى الـ )ايـباك(،

الاسلامـي الـــذي كـــان مـتـمـــازجـــاً مع
أسرة سـعود الحـاكمـة.. الا ان ذلك لا
يـعـــنـــي ان المـقــــــــدمــــــــات المـــنــــطـقـــيــــــــة
الاســـاسـيــــة للـنــظــــام القـــديم كـــانـت
خـاطئـة. امـا بنـدر وشتـى شـركـائه في
المؤامـرة في البيت الابيـض فقد سعوا
الـى الحفـاظ علـى الـوضع القـائم في
الـشرق الاوسـط مفضــّلين الاسـتقرار
علـى الـديمقـراطيـة، وقـد فعلـوا ذلك
من خلال مكائد وخـدع متقــَنة ولكن
في جـوهـر هــذا العـالـم المتــسم بــالمكـر
والـنفـــاق وســـوء الـنـيـــة كـــانـت هـنـــاك
المـــصــــــالـح القــــــومــيــــــة المــتــــشــــــابـكــــــة
للـسعـوديـة والـولايـات المتحـدة، حـيث
حصلت امريكا على النفط وحصلت

السعودية على الحماية.
هم الـــرئيـس الحـــالي بــوش مــراراً ويُتّـِ
بـأنه قريب مـن الامير السعـودي أكثر
ممـا ينـبغي- الـى حــد أن السـينمـائي
مــــايـكل مــــور ادّعــــى ان الامـيــــر كــــان
يــُعـرَف داخل البيت الابـيض بـ " بندر
بوش "- الا ان الحقيقـة أمر مختلف
تماماً فقـد أسقط بوش ارتبـاط بندر
بــالـــوضع القــائـم واسـتـبـــدله بـــأفكــار
متسمة بـالمبالغة الحمقاء لكنها غير
مفهــومـــة بخـصــوص تحــولّ الــشــرق
الاوســط.. أفـكـــــار كـــــان حــتـــــى بــنـــــدر
المـتـقلـب لـيـنــظــــر الــيهـــــا علـــــى أنهــــا
طــائـشــة، والآن فـيمــا تكــافح امــريكــا
لجمع أشلاء الشـرق الاوسط سيكون
مــن الــنـــــافـع اتخـــــاذ شـــــريـك عـــــربــي

بطموح بندر وبراعته الصِرف؟
*)من 480 صفحة(.

صـــــــانعــي الـــــســيــــــاســــــة هــــــؤلاء الــــــى
الكونغـرس والشـعب الامريـكي بفضل
اتصـالاته الواسعـة في وسائل الاعلام.
لـقـــــــــد فـهـــم كـــيـف كـــــــــان الـــــــسـفـــــــــراء
الاســرائـيلـيــون قـــد لعـبـــوا اللعـبــة ثـم
تفوق عليهم فيهـا.. خاصة في معاركه
النـاجحـة للفـوز بمـوافقـة الكـونغـرس
عـلـــــــى المــبــيـعـــــــات المــثــيـــــــرة لـلـجـــــــدل
للطـائرات المـقاتـلة مـن طراز )اف 15(
وطائرات رادار الـ )اواكس( الى المملكة

في الثمانينات.
وفي الـسـنــوات الـتـي كــان فـيهــا تــأثـيــر
بـــنــــــــدر في ذروتـه وذلــك خـلال ولايــــــــة
ريغــــــان الــثــــــانــيــــــة، أصـــبح الـــــسفــيــــــر
شـخــــصـــيــــــــة خــــطــــــــرة حـقــــــــاً في دوره
كـمـــسـتـــشــــار ســــري للـــسـيــــدة الاولــــى
نــــانـــســي ريغــــان، وقــــد خــطــط بـنــــدر
لإحبــاط تعـيين مــستـشــار أمن قــومي
ـع لم يكـن يحبه، وهـو جـين جي متـوقـّـَ
كيركبـاتريك، وخطط ليهندس تعيين
خـــيــــــــاره المـفــــضـل وهــــــــو روبــــــــرت ســـي
مـــــاكفـيــــرلايـن... وعـنــــدئــــذ عـنــــدمــــا
عــــــــارضـه مــــــــاكـفـــيــــــــرلايـــن، لـــيـــنـفـــيـه
اجتمـاعياً وسـياسيـاً، كان سلـوك بندر
في هـــذه الــسـنـــوات شـيـئــــاً بعـيـــداً عـن

بلاط أسرة بورجيا او رومانوف**.
والـــســـؤال الـــذي تـثـيـــره سـيـــرة بـنـــدر
الاستـثنــائيـة هــو كيف يـنبغـي للمـرء
الحكم عـلى عـالم العـلاقات الـعربـية-
الامـريكيـة ما قـبل 9/11 والتي سـاعد
هو في تحـديدها، وللتـأكد فقد أصيب
هــذا العــالم بــالعـدوى بمـرض قــاتل..
الا وهو القدرة علـى احتمال التطرف

الــــــــســــيــــــــــر بــــين عــــــــــالمــــين، وقــــــــــد راق
للامـــريكـيـين لـيــس فقـط بـــأســـالـيـبه
المبـهرَجـة ولكن كـذلك لأنه، بـالتعبـير
الـسعـودي، كـان محـدث الـنعمـة، فقـد
كان الابـن غير الـشرعي لـوزير الـدفاع
السعودي الامير سلطان وعشيقة من
اصـول افـريقيـة، وصعـود هـذا الـوسيم
الاسـمــر كــان قــريـبــاً قــدر مـــا يمكـنك
ايجـــاده في الـــسعـــوديـــة مـن خــطـــوط
حـــبــكــــــــة صـخـــب الـــثــــــــروات بـعـــيــــــــدة
الاحـــــتـــــمـــــــــــــال في روايـــــتـــــي )ســـــــــــــوق
الاضاليل( او )ديفيد كوبرفيلد(، لقد
كـان جســوراً، ففي حين كـان يـأنف من
تحفـظ الـــدبلــومــاسـيـين الــسعــوديـين
الـتقـليــدي جعل مـن نفـسه نـوعــاً من
جــيــمــــس بـــــونــــــد العــــــرب... ملــتقــيـــــاً
بــالــرئـيـــس في المكـتـب الـبـيـضــاوي ثـم
مـندفعـاً في مهمـة سريـة الى سـوريا او
لـبـنــــان للــتفــــاوض علـــى وقـف اطلاق
النـار او تـسلـيمه رسـالـة رئــاسيــة ومن
ثـم، عـنــد عـــودته، يخـبــر الــصحفـيـين
بــالتفـاصـيل الثـرة الـتي اضــافت الـى

شهرة سمعته.
لقـــد بلغ بـنــدر مــا يـتـمـتع بـه القلـيل
جــداً من الـدبلـومــاسيـين في واشنـطن
طـــوال الـعقـــود الـقلـيلـــة المـــاضـيـــة، اذ
أصـــبح مــــــرة واحــــــدة ســيــــــد الـلعــبــــــة
الداخلية واللعبة الخارجية، فقد كان
الـصـــديق الحـمـيـم للـــرؤســـاء ومـــدراء
الـــــســي آي أي ومـــــســتـــــشـــــــاري الامــن
القـومي وقـد مـثل تلك الادوار بمهـارة
لضمان حمـاية المصالح الـسعودية الا
أنه اســتــطـــــاع كـــــذلــك تخــطــي رؤوس

ـ ـ

والمحـــرريــن في صحــيفـــة الـــواشـنــطـن
بوست خلال  بداية حرب الخليج عام
1991 وهـو يـدخـن أكبـر مــا رآه أغلـبنـا
على الاطلاق مـن سيجار... وهـو يبث
الاســرار العــسكــريــة فـيمــا نـبحـث عن
منفضة سجائر كبيرة بشكل مناسب.
وقـــــد كـــــان الاسلـــــوب المــتهـــــور لـبـنـــــدر
سـاحـراً بحـيث انه قـد ادى بـالمـراقـبين
الـــى نــسـيـــان الاســـاسـيـــات، لقـــد كـــان
امـريكيـاً للغايـة بسيجـاراته الضخـمة
وأسـاليبه الاحتفالـية بحيث أنه جعل
الامـريكيين يعتقـدون أن السعـودية لا
بــد وأن تكــون عـصــريــة ومـتحـــررة من
الاحقــاد القـــوميــة والمحـليـــة كمــا هــو
بــنـــــــدر نفـــــسـه، ففــي قــبـــضـــته ســـمح
الــرؤســاء لأنفــسهـم بنــسيــان أنه كــان
يمـثل مملكة مسلـمة متكتمـة وقمعية
بقيت على قيد الحيـاة لأنها كانت قد
عقـــــدت مــيــثـــــاقــــــاً مع رجـــــال الـــــديــن
الـوهابيـين المتزمتين الـذين يحتقرون
امـريكـا، وتلك كـانت المـشكلـة في الـدور

المتألق لبندر
هنــا، كمــا هــو الحــال مع غــاتـسـبي في
الـقـــــصــــــــــة حــــيــــث أخـفــــــــــى الخــــــــــداع
والاطـراف المبـذ ّرة واقعـاً أكثـر قتـامـة،
وأصبـحت تـلك الحقـيقــة المخـفيــة في
النهايـة أمراً جليـاً عندما قـاد ارهابيو
القـاعدة طـائرات مـصطـدمين بمـبان ٍ
كــــانـت تــــرمــــزالــــى امــــريـكــــا وثـبـت في
الــــنـهــــــــــايــــــــــة ان )15( مــــن أصـل )19(

مختطــِفاً كانوا سعوديين.
اما ما جعـل بندر نافعـاً جداً في الايام
الخـــــوالـي فـكـــــان أنه اسـتــطـــــاع حقـــــاً

الريـاضيـة وتقريـباً دمـر بعض زملائه
الــطلاب العـــسكـــريـين عـنـــدمـــا انـــسل
خــارج الـتــشكـيل وهــو شــارد الـتـفكـيــر
ذات يـوم فوق انـكلترا )وكـان فيمـا بعد
"غـــافلاً بــشـكل مـبــتهج" عــن الكـــارثـــة

الوشيكة(.
الا ان القراّء الآملين في رواية متسمة
بحــسن الـتمـييــز وتــسبــر الاغـــوار عن
سـيـــرة بـنـــدر- وعـن مــــا فعـله ومـــا لـم
يفعـله خلال سـنــوات عـمله كــسفـيــر-
سيخيب ظنهـم، فعندما يصل الكتاب
الــى أكثـر الـقضـايـا خـداعــاً- مثل دور
بـنــــدر المــــزعــــوم في تمــــويـل محــــاولــــة
اغتـيال الـشيخ حسـين فضل الله كبـير
رجــال الــديـن الـشـيعــة في لـبـنــان عــام
1985- يبـصم سمـبسـون الـروايـة علـى
لـســان بنـدر دون الكـثيـر مـن التقـصي
المـــــســتـقل مــن جــــــانــب ســمــبـــــســــــون،
فمـوضوعه يـستحق عمـلاً أكثر جـدية

وعلمية.
وكـالعديد من صحفيي واشنطن فقد
وجد بـندر كمـصدر مفيـد للمعلـومات
خــــــاصــــــة اذا كــــــان مـــصــــــدراً يـــــســبــب
الـتشـوش، اذ أذكـر حفلـة في عـام 1984
في داره الفـسيحـة في مـاك لين بـولايـة
فــرجـيـنـيــا حـيـث كــان الامـيــر يـتفــرج
بـسعــادة فيمـا كـان أحـد الخـدم ببـدلـة
الـتوكـسيـدو يلقم كـرات التنـس في آلة
الــكــــــــرات في حـــين كــــــــان الـــــضـــيــــــــوف
بــــــأقـــــــدامهــم المــــــرتــــــديــــــة الجــــــواريــب
يتـســابقـون جـيئـة وذهـابـاً ، يـضـربـون
الـكرات ضـربات ضخـمة، وأتـذكر بـندر
وهـــو يلـتقـي بــالمـــراسلـين الــصحفـيـين

مـجمــوعــة اللـــوبي المــؤيــدة لإســرائـيل
ومــؤثــراً كــسلاح للــسي آي أي )وكــالــة
المخـابـرات المـركـزيـة الامــريكيــة( يمكن
انكــاره وذلك في عـمليــات خفيـة حـول

العالم.
أتمنـى لو كـان بأمـكاني القـول ان بندر
قـد وجـد كـاتـب سيـرة جـديـراً بـسيـرته
المـتقلبـة، لكـن تلك ليـست هي  الحـال
مع كـتـــــاب ويلـيــــام سـمـبـــســــون "غـيــــر
الرسمي" انمـا المُقَرّ والمعنـون "الامير"،
وهـذا كتـاب صـادر عن حـسـن نيـة غيـر
أنه مزعج... وهـو ليس سـيرة بقـدر ما
هـــو تجـمــيع مقـــابلات سـمـبــســـون مع
بنـدر واصدقائه ومسـاعديه . فقد كان
سـمبـسـون يـداوم في كـليـة تــدريب قـوة
جـويـة بــريطـانيــة مع بنــدر قبل عقـود
مــضــت ويعـــــانـي كـتـــــابه مـن الاربـــــاك
المـمتلـئ رعبـاً الـذي لا بــد ان بنـدر قـد
ولــّـده بين زملائه الـطلبـة، وقـد عـلمنـا
كيـف ان الاميــر الـشـــاب التــواّق ولـكن
غــيـــــر المـُـــنــضــبـِـــط حــطــم الــــســيـــــارات

سفير السعودية لفترة
طويلة يمشي جانبياً

كسرطان البحر قرب النخبة في
واشنطن.... ربما أقرب

مما ينبغي.

ــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــداهـــــــــــــيــــ ـالـــ ترجمة : هاجر العاني.ـ

اســم الــكــتاب

هل يــستحـق أي عمل مـن اعمــال الفن
حـياة انـسان؟ هل سـتضحي بـطفلٍ من
اجل مـبنــى، ام بمـبنــى مـن اجل طفل؟
ومـاذا لـو كـان المـبنـى كـاتــدرائيـة ســانت
بــول او كـنيـســـة سيـسـتين )أي كـنيـســة

البابا في الفاتيكان-م(؟
ان رسـالـة كتـاب روبـرت بيفـان، )تـدميـر
الــذاكـــرة(، هي ان الحــرب تقـــريبــاً قـتل
الثقافات، والهويات والذاكرات بقدر ما
هــــي قــــتـل الــــنـــــــــــاس واحــــتـلال الارض
فــالحـــرب ليـسـت مجــرد قـتل مُجــاز بل
تخــريب شــامل مجــاز. وبمــا ان النــاس
قــــابلــــون للاسـتـبـــدال بـخلاف الابـنـيـــة
والـثقـــافـــات، فـــإن تـــدمـيـــر الابـنـيـــة في

الغالب هو الاكثر ضراوة.
قــد اكــون مفــرط الحــســاسـيـــة، لكـنـنـي
وجـــدت كـتـــاب بـيفـــان هـــذا غـيـــر قـــابل
للقــراءة تقــريبــاً فــالــوحــشيــة المـطلقــة
الـتـي انــطـلقــت بهــــا الجـيــــوش تمـحق
المـدن  تقريبـاً وتهشم ابـداعات الانـسان
تــبــــــدو إنـكــــــاراً لــيـــــس فقـــط لـلحــيــــــاة
الانــســـانـيــــة بل وللإنــســـانـيـــة نفـــسهـــا،
ولـذاكرة الحياة الانسـانية ففي الستين
سنة الماضية وحدها، سعى الالمان، وهم
امــة عـظـيمــة ومهــذبــة، لمحــو الـثقــافــة
الـروسيـة، مـدمـريـن اكثـر مـن 6 ملايين
مــبــنــــــى، بمــــــا في ذلـك 1600 كــنــيــــســــــة
روسـيـــة، 532 كـنـيــســـاً يهـــوديـــاً، و43000
مـكــتــبـــــة وقـــــد دمـــــروا وارشــــــو ولغــمـــــوا
بـــاريــس، المـــديـنـــة الـتـي انقـــذهـــا فقـط
افـتقــار القــائــد المحلـي للجـســارة علــى
اشـعــــــــــــال فــــتــــــــــــائـل الالـغــــــــــــام ودمــــــــــــر
البــريطــانيـون كـولـون ودريـسـدن. ودمـر
الامــريكيـون مـدن اليـابـان الكـبيـرة وفي
وقتٍ اقرب الينا، دمر الصرب سراييفو،
والـكــــروات مــــوسـتــــار، والـكــــوســــوفـيــــون
الكـنـــائــس الـصـــربـيـــة وقــصف الـنـــاتـــو
مباني تـاريخية في بلغـراد في عام 1999
وسـمح الامـريـكيــون للـسلابـة والـنهـاب
بـتــــدمـيــــر مـكـتـبـــــة بغــــداد ومــتحـفهــــا
وتحطيم المواقع على امتداد العراق في

عام .2003
والمـركزي بـالنـسبـة لمنـاقشـة بيفـان هذه
هــو إهـمـــالهـم للقـيــام بــواجـبهـم وفقــاً
لاتفـــــاقــيــتــي 1907 و1954 المــتعـلقــتــين
بحـمــايــة المـلكـيــة الـثقــافـيــة وكــان مـن
المفترض ان يأمروا بتخصيص مناطق
محميـة يتجنبها القـصف وكان  لذلك

الــكلــمــــــة الاخــيرة عــن أهــــــوال الحــــــربالحرب ومنجزات الحضارة الانسانية
اســم الــكــتاب اســم الــكــتاب

اســم الــكــتاب

بـــــدمـــــاء القـــتلـــــى وهــنـــــاك طــيـــــار
الحـــــوامـــــة الامـــــريـكــي لاري كـــــول
بيـرون الـذي تحـدث عن احـد افـراد
ــــــذي خــــــاض في دمــــــاء طــــــاقــمـه ال
وصـلت لحــد الخـصــر لانقـــاذ طفل
كــان يـتحــرك وظـل الاثنــان بعــدهــا

لسنين معاً.
وهــــــذه القـــصــــص تلـــــسـع القـــــارئ
وبعـضهــا مــسلٍ حقــاً فـهنــاك بـــوبي
كـيــث الفـتــــاة الـتــي تعــــد الـنـــشــــرة
ـــــــون القــــــوات ــــــة في تـلفــــــزي الجــــــوي
المـــسلحـــة الامــــريكـيـــة في ســـايغـــون
ـــــات ـــــان الــتــي كـــــانــت "تجـــمل" الــبــي
ـــــاع القـــــوات ـــــة لغـــــرض اقــن الجـــــوي
الامــريكيــة بمصـداقيـة جنــرالاتهم

بانهم يكسبون الحرب.
وقـــــد اصـــــر نجــم الــبـــــوب جــيــمــــس
بـراون علـى المـشـاركـة مـرتـديـاً الـزي
العـــسـكــــري المــــوحــــد عـنــــد تقــــديم
عــرضه قــائلاً ان الـفيـتكــونغ كــانــوا
يتــوقفـون عـن اطلاق النــار عنـدمـا
كــــان يقــــدم عــــروضه فـلقــــد كــــانــــوا
يحبـون المقـامـرة .. وقــد  اخبــر آبي
ــــــوا يـعــــــودون ويـلـقــمــــــون "ثــم كــــــان
بنـادقهم. آهٍ ايهـا الفـتى، لـقد كـانوا

اذكياء حقاً".
ومن المحـتوم، ان هنـاك قصـصاً عن
الفــظـــاعـــات الـتـي تجـعل مـن "ابـــو
ـــــة ـــــاهــتــــــاً مقـــــارن غـــــريــب" امـــــراً ب
بـالاصابات المرعبة التي تعرض لها
الـفيـتنــاميـون بـلامبــالاة من احـد.
فعلــى سبـيل المثــال وصف الجنـدي
الامــريـكي جــورج ايفــانــز العـمل في
مـستـشفـى شــاحنـة امــريكيـة "لقـد
كـــــانـــــا مــضــطـجعــين هــنـــــاك اشــبه
بـــــدمــيــتــين جــمـــيلــتـــين" وبعـــــدهـــــا
اكـتــشـف لاحقـــاً ان هـنــــاك "لعـبـــة"
يقـــــوم بهــــا الجـنــــود الامــــريـكـيــــون
تـفتــرض انهـم يقــودون شـــاحنــة في
مــدينــة فيـتنــاميـة ويــراهنــون علـى

من يستطيع ان يدهس طفلاً.
وكـــــانـــــوا يــطـلقـــــون اســمـــــاً مــثــيـــــراً
للاشـمـئــــزاز علــــى هــــذه الـلعـبــــة اذ
كانت تـعتبر بـالنسـبة لهم نـوعاً من

الهوكي.
وانـــــا انـــــدهـــش مــن الاهـــــوال الــتــي
سـيفضحـها تـاريخ )آبـي( الشفـاهي
اذا جـــاء مـــرة الــــى العـــراق لــيكـتـب

عنها.
ء: صحيفة "ساندي تايمز"
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خـلال الفترة الفيتنـامية : حرب لا
يمـكــن الفــــوز بهــــا ابـتــــدأت بــــذرائع
مزيـفة مع معـرفة قلـيلة عـن تاريخ
الــبلـــــد الـــــذي يـتـم غـــــزوه وكـــــذلـك
ــــــة ــــــر الــبـــــشــــــري ارتفــــــاع الخـــــســــــائ
والـفــــظـــــــاعـــــــات مـع عـــــــدم وجـــــــود
اسـتــــراتــيجـيـــــة واضحــــة لـلخــــروج
وكـلهـــا قـــادت الـــى نـتـــائـج مخـيـبـــة
للامــال بـــالنــسبــة الــى قـــادة البـيت

الابيض.
ولقد اعتبر الـسناتور ادوارد كيندي
عـــــراق بـــــوش فــيــتــنـــــامـــــاً، والـقلــيل
الـقـلــــيـل مــــن الامـــــــــريــكــــيــــين مــــن

اعترض على ذلك.
لكـن كتــاب الــسيــد آبـي ليــس كتــاب
تاريخ عـن فيتنـام ولا عن السيـاسات
الـتي اوصلت لذلك وعلى الرغم من
ــــــــــاً مــــن ذلــك، الا انـه ان فــــيـه شــــيــــئ
"بـورتريه" مثبـت باحكام كـما تعرض
له )135( امريكياً وفيتنامياً شمالياً
وجـنــــوبـيــــاً مـن الـــشـيــــوعـيـين ومـن
سواهم واصـواتهم مفعمة بالحيوية
مـشرقـة وكثيـراً ما تجـتذب البـصيرة

من حشدٍ من الزوايا المختلفة.
وقــــــوة كــتــــــاب آبــي تـكــمـــن في سعــــــة
مقـابلاته وقـد تحـدث الـى اللاعـبين
الـعـــــسـكــــــريــين الاســــــاســيــين مــثـل
ــــــــاب ــــــــرال فــــــــو نـغــــــــويـــن جـــي الجـــن
الفـيـتـنـــامـي الــشـمـــالـي الـــذي كـــان
الروح العسكريـة الحارسة والجنرال
ويلـيــــام ويـــسـتـمــــور لانـــــد القــــائــــد
الامــــريكـي امـــا المـــديـــر الـتــنفـيـــذي
للاسـتخبـارات المـركـزيـة الامـريـكيـة
هنـاك فـرانك سـنب فقـد تحـدث عن
مــشغــولـيـته بـــانقــاذ عـملاء وكــالــة
الاستخبارات حينمـا كانت سايغون
تـــتـهــــــــاوى، وقــــــــد تجــــــــاهـل اخـلاء
عـشيقتـه على الـرغم مـن تهديـدها
بـالانتحـار وبعـدهـا عـاش مع خـزيه
عنـدمـا عـرف انهـا فـضلـت ان تقتل
نفسهـا مع ابنهـما بـدلاً من ان تقع

اسيرة في أيدي الشيوعيين.
وهناك مقابـلات مع السناتور جون
مـكين، اشهــر سجين حـرب امـريـكي
ومقـابلات مع الذين بقوا على قيد
الحيــاة بعــد مــاي لـي، ومع الـطيــار
ـــــرة الامـــــريـكــي الـــــشجـــــاع للـــطـــــائ
الحوامة )الهـليكوبتـر( الذي حاول
الـتــــدخـل لايقــــاف هــــذه المـــــذبحــــة
وهـنـــاك ايـضـــاً نجـــد الــسـيـــدة ثـيـــو
الــتــي تــــصف كـــيف "عـلقــت" تحــت
كـــومـــةٍ مـن الجـثـث وكـــانـت غـــارقـــة
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نكــون نعــرف مــا هــو لـصــالحـهم في
الـوقت الذي لا يفهمـون حقيقة ما
يحـــــدث انــنـــــا بــصـــــدق نـــــود كـــســب
ـــــوبهــم، الا انــنـــــا لــم عقـــــولهـــم وقل

نكسب هذا ولا ذاك".
وبعــد )32( عــامــاً، فــان هــذا الـنــوع
من الاحـســان اصـبح مــشكلـتنــا في
العـراق، حسب ما اكد مـسؤول كبير
في وزارة الخارجية بصورة علنية في
مــوضع جــدال في الاسبــوع الفــائت
فهنـاك فروقات واضحـة: فلا توجد
في العــــراق قــــوة مـتـمــــرديـن يمـكـن
مقــــارنــتهـــــا بقـــــوات الفـيـتـكــــونـفغ
)المــيلـيـــشـيـــات المـــسـلحــــة بفـيـتـنـــام
الشمالية التي خاضت الحرب ضد
امــــريكـــا واخـــرجــتهـــا مـن فـيـتـنـــام
ـــــة، وبعـــــدهـــــا تـــــوحـــــدت الجــنـــــوبــي
الــــدولـتــــان في فـتـيـنــــام الحــــالـيــــة-
المتـرجم(، وصـدام حـسين لـيس هـو
شــــيء مــــنـه )مــــــــــؤســـــــس الحــــــــــزب
الــشـيــوعـي الفـتـيـنــامـي ومـنـظــره-
المتـرجم(، ولا احد يتـوهم ان بغداد
هـي ســــايغــــون )عــــاصـمــــة فـتـيـنــــام
الجنـــوبيــة، وأُبــدل اسـمهـــا ليـصـبح
هــو شي مـنه- المتــرجم( والخـسـائـر
الحــــــــــــالـــــيــــــــــــة في الارواح اقـل مـــــن
الخــســـائـــر في فـيـتـنـــام ايـضـــاً علـــى
الـــرغـم مـن ان شهـــر تــشـــريـن الاول
كان الاكـثر دمـوية مـنذ غـزو العراق
عـــــام 2003 بـــــوفـــــاة المــئـــــة امـــــريـكــي
ــــــــات الـعــــــــراقـــيـــين وكـل هــــــــذه ومـــئ
الخـــســــائــــر المــــرتـفعــــة هــي اقل مـن
خــســـائـــر يـــوم واحـــد في مــــرتفعـــات
فــيــتــنـــــام حــيــث كـــــان يمـــــوت )400(

امريكي في الاسبوع الواحد.
ــــــــرغـــم مـــن ان الـفـــتــــــــرة ــــــــى ال وعـل
الفـيـتـنــامـيــة في سـتـيـنـيـــات القــرن
المــاضـي ابتـــدأت مع ثقــة امــريـكيــة
عـــاليــة بــالـنفــس مفــادهــا ان وضع
العــالـم علــى المـســار الـصحـيح يـتم
بمحــاربــة الــشيـــوعيــة، فــان الـفتــرة
الـــرئـــاسـيـــة لـبـــوش ابـتـــدأت ايــضـــاً
بفكـرة سـاذجـة ومتـضخمـة تـرى ان
تـخلـيــص الـــشــــرق الاوســط يـكــــون
بالاطـاحة بـصدام حـسين، وقد رأى
بــوش والمحــافـظــون الجــدد ان غــزو
ـــــر نقـــطـــــة الارتـكـــــاز العـــــراق يعــتــب
الحـــاسـمـــة لـبـنـــاء ديمقـــراطـيـــة في
منـطقــة حيـويـة لامــريكـا تحـكمهـا
انـظـمـــة مــسـتـبـــدة فـــاســـدة ولـثلاث
سنين بـاتت امـريكـا مشغـولة الـبال
بقـضــايــا مــألــوفـــة للــذيـن عــاشــوا
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مراجعة: جون سوين
ترجمة: عبد علي سلمان
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.بقلم/ أوديل كوديية
ترجمة/ المدى

الـكلاسيـكي الـرائعـة، )وتــاريخ التـوقف
بالاحرى مشوب بالغموض(.

ان الـكـــتـــــــاب في الحـقـــيـقـــــــة احـــتـفـــــــاء
بـالطـائـرات فمن الـسخـريـة ان الجنـود
)والجـنــــود الألمــــان( كــــانــــوا المــصــــوريـن
الاوائل نظامياً الذين يسجلون المواقع
القـديمة من الجـو وبالتـالي يكتـشفون
اشـيــــاءً مـن المـــســتحــيل رؤيــتهـــــا علــــى
الارض وبعـضهــا، مثـل خطـوط نــاسكـا
 Nascaفي بيــرو، لا يبـدو مفهـومـاً الا
مــن الجـــــو، وقـــــد حــيـــــرت أجــيـــــالاً مــن
علماء الآثـار ذلك انه من فوق الظلال
الـطــويلــة وتـســاقـطــات الـثلــوج، وعــادةً
بمـسـاعـدة ضـوء المـســاء، يبـدو المــاضي

وهو يقفز حياً.
والنـتيجـة كتــاب رائع فحن سـالاميـس
الــى ستــوفـهيـنج، انكــر واط الــى بــابل،
ابـو سـنبل الـى ايـنيـشحــور، تمثل صـور
جــــورج جـيــــرسـتـيـــــر الفــــوتــــوغــــرافـيــــة
تجلـيــات مــدهــشـــة للـمــاضـي واعـمــالاً
فـــاتـنـــة مـن الجـمــــال علـــى حـــدٍ ســـواء
وبـالـرغـم من كل الـدمـار المـروع الــواقع
على هذه الاماكن القـديمة –وفي حالة
العـــراق مـــا زال الـــدمـــار شغـــالاً- تـبـــدو
هذه الاشبـاح ابديـة، وهي مستـلقية في
سلام في غـابـةٍ او صحـراء او غبـراءٍ مـا،
زقــورة هـنــا، ومــدرج رومــانـي هـنــاك، او
خـط يصعـب تمييــزه لسـورٍ مـا طـال به

الضياع.
وهـــــذه الاعـمـــــال لـيـــسـت مـحفـــــوظـــــة،
كــأعمـال بـيفـان، في ذاكــرة امم وشعـوب
فهي ذخـائــر الجنــس البـشــري عمـومـاً
ومعـظمهـا الآن مـواقع تــراثيـة عــالميـة،
تحظـى بمـا يمـكن ان تقــدمه الحمـايـة
المحليــة. وجمـيعهـا علـى درجـة مــا من
التعرض لـلخطر، ولـو فقط من خلال
اكتشافها. وتدرج الفصول الاخيرة من
الكتـاب قـائمـة بـالاضـرار الـتي ألحقهـا
بهــذه الامــاكـن اللـصــوص، والمحــاربــون

والزمن نفسه.
وكل مــــا يـنــبغـي ان نــبقــيه في الــــذهـن
لعنـة مصـريـة علـى ضـريح مـن العصـر
الالفــي الــثـــــانــي قــبل المــيلاد: "لــيـلعــن
كـــاري  ka of Reذلك الـــذي يـنـتـهك
مـــــــوقـعــي ويـــــــؤذي قــبـــــــري او يـــــــأخـــــــذ

جسدي".
فلقد كانـت لعنات كهذه على درجة من
القـوة والفاعلية بحـيث جعلت الرجال
الناضجين يـؤمنون بـها وربما يخـدمنا

ذلك افضل مما تفعله اية اتفاقيات.
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في الغالب التأثيـر المعاكس، الذي طال
بتـدميـره رمـوز الهـويـة الـوطـنيـة فكـان
قــصف الـــرعـب مـن اجل "تحـطـيـم روح
العـــدو" تكــراراً هـــائلاً لأسلــوب القــرون
الــوسطــى، "النـار والــسيف" وقـد اتــسم
ذلك بــالـنفــاق: فـبـيـنـمــا كـــان القـصف
المـدنـي كمــا قيل يقـوي ارادة بــريطـانيـا
علــى المقــاومــة كــان الـتــأثـيــر المعــاكـس
يعُزى لـلقصف البـريطـاني علـى المانـيا
والحقـيقـــة هــي انه، في نقـطـــة معـيـنـــة
من الحـرب، يبـدو اولـئك القـائمـون به
محكــومـين بحــافــز تـــدميــري اســـاسي،
ينعكس في بحث دونالد رامسفيلد عن
"اهداف اكـبر" مما كان بـوسع قاصفاته
ان تجـــد في افغــانــسـتـــان لكـن عـنــدئــذ،
وكمــا يــوضح بـيفــان في حــالــة العــراق،
يمكن لازالة الحماية وادخال الفوضى

ان تكون مدمرة تماماً مثل القنابل.
لقــد كــانـت محــاكـمــات نــوريمـبــرغ هـي
الاولـى الـتي تـذكـر فـيهـا بــوجه خـاص
الجــرائـم ضــد الـثقــافــة وهـــذا الكـتــاب
بمـثـــابـــة طلـب لـتـــوسـيع هــــذا المفهـــوم،
geno حيـث المطلـوب ان تجُعل الابـادة
 ocideالثقافيـة جريمة عـالمية نـوعية
وهـو امــر اكثـر إلحـاحــاً الآن والجيـوش
تفـــضل اســتخـــــدام هجـمـــــات القـــصف

الثقيل كبديل للهجوم البري.
وتبــدو قــضيــة بـيفــان يــائـســة تقـــريبــاً
وكـــانـت مقـــدمـــة كـــولـن بـــاول لـلهجـــوم
الامـريـكي علـى بغـداد عــام 2003 تُتلـى
امام نـسيج لوحـة غورنيكـا لبيكـاسو في
الامم المـتحدة، مستذكرةً بذلك المدينة
الاولــى التي كـان عليهـا ان تقــاسي من
القـصف الجــوي المـشـــدد وفي اللحـظــة
الاخـيــــرة، قــــام مـــــوظفـــــوه علـــــى نحــــوٍ
مــسعـــور بـتغـطـيـــة الـنــســيج فقـــد كـــان

الشعور بالخجل اكثر من ان يُطاق.
بعـــد كل فــصل مـن كـتـــاب بـيفـــان، كـــان
علــي ان أضـعه، واتحــــــول الــــــى كــتــــــاب
)المـاضـي من فـوق( لـشـارلـوت تــرمبلـر.
انه افضل ترياق فالكتاب الاول يسجل
مـا دمرناه من ماضي الجنس البشري،
امـــا الـثـــانـي فـيــسـجل الـــذي مـــا زلـنـــا
نمـتلكه احــدهمـا يحـيي ذكـرى الحـرب
بــــاعـتـبــــارهـــــا القــضــــاء المـنــظــم علــــى
الثقافـات والحضارات، والآخر يبين كم
نــسـتـبقـي وكـم هــو نفـيــس وقــد زودتـنــا
المــــواقع بمعـطـيـــاتٍ مـن المــسـتـــوطـنـــات
البـشـريـة الاولـى في افـريـقيـا والـشـرق
الاوســـــط الـــــــــى إبـــــــــداعـــــــــات الـعـــــــــالـــم
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اعــتــبــــــره الـــنقــــــاد واحــــــداً مــن كــبــــــار
المفـكـــــريــن الأوروبــيــين، وكـــــان هـــــانـــــز
هـاغنـوز انتـرنبيـرغر قـد عرف بـغزارة
إنــتـــــــاجه ونــــشــــــر حــتــــــى الآن ســتــين
عـملاً.. كـمـــا عـــرف انـتـــرنــسـبـيـــرغـــر
بمـــــــواقفـه العــنــيــــــدة المـــتحــــــديــــــة في
مـنــــاقـــشــــة المـــشـكلات الـكـبـيــــرة مــثل
قضـايـا أوروبــا وفتـرة مـا بعـد الحـرب
والـهجــــرة ومــــا الــــى ذلـك ولـم يـفلـت
منه أي مـوضــوع مهم حتـى الآن وهـو
مـا دفعـة مـؤخـراً الــى تنـاول مـوضـوع
الإرهاب في كـتابه الأخـير الـذي يمثل

تحدياً حقيقياً آخر..

والاقليمية الايطالية.
ورغــم ايمـــــــانه الـكـــــــامل بــــــان كــتـــــــابه
"الـراديكـاليـة المفقـودة" لـن يغيـر وجه
العـــالــم الا انه يعـتـــز به ويـــؤمـن بمـــا
تــضمـنه مـن افكــار ويــأمل ان يـهتــدي
الآخـــرون الــيهــــا بعـــد قــــراءته.. وقـــد
اعـتـــاد انـتـــرنــسـبـيـــرغــــر علـــى تـــسلـم
رســـائل تهــديـــد لكـنه يمـتـلك قـنــاعــة
راسخـة بـان علـى المثقفـين الاوروبيين
الا يـــرضخــوا ويــسـتــسلـمـــوا للخـطــر

الذي يهدد اشعاعهم الفكري...
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الـــــــــــســــــــــــــوريــــــــــــــون خــلال ســـــنــــــــــــــوات
الخـمــسـيـنـيــات ويـحكـم الـيــوم بــشـكل
قـاس علـى المـشهــد الثقــافي والفكـري
الفــــرنـــسـي فــيقــــول: "كــــانـت بــــاريـــس
تـستـأثــر وتحتكــر الفكــر والثقـافـة في
فتـرة ما وكـان يوجـد فيـها الـبنيـويون
واللغـويـون حيث يمـكن التـردد عليهـا
للاسـتـمــــاع الــــى جــــان بــــول ســــارتــــر
ورايمـونــد كيـونـو، امــا اليــوم فيـصعب
علـينــا الاستـشهــاد بــأسـمين كـبيــرين
معـروفين في مجال الثفافة والأدب!!"
ويـــرفـض انـتـــرنـبـيـــرغـــر الـتقـــرب مـن
المـثقفـين البـاريـسيـين المتـواجــدين في
ســـــانـت جـيـــــرمـــــان وهـم يمـتـــــدحـــــون
فـضــائـل النـظــام الـفيـــدرالي الالمـــاني

المسـرحي ثـم اعجب بمــونتين وديـدرو
بعـــد ان اكـتــشـفهـم في بـــاريـــس خلال
ســنـــــوات الخــمــــســيــنــيــــــات ويخـــــوض
انــتــــــرنـــــســبــيــــــرغـــــــر في كل المجــــــالات
بعــبقـــريـــة فــــذة فهـــو شـــاعـــر وكـــاتـب
وروائي وبـــاحث وكــاتـب درامي ونــاشــر
وخــالق أعمـال أدبيـة متـميـزة رغم ان
شهـــــرته في فـــــرنـــســـــا أقل مــن شهـــــرة
معــــــاصـــــــرة الفـــيلــــســــــوف جــــــورجــين
هـابيرماز.. وهو يعـشق السفر ويجيد
التحـدث بعـدة لغــات مثل الفـرنـسيـة
والانـكليـزيــة والايطـاليـة والاسبـانيـة
والعـديـد مـن اللغـات الاسـكنـدنــافيـة
وهـــــــو لا يـجــتـــــــر كـلــمـــــــات المــثـقـفــين
الـبــارسـيـين رغـم تــردده علــى جــامعــة

أوساط يـسارية بل يعتبـر احياناً مثل
طـفل مشـاكس في الـيسـار الألمـاني ولا
يعـبــــر عـن ضـمـيــــر الـيـــســــار الألمــــانـي

بالضرورة ..
وكــــــانــت جــــــائــــــزة نــــــوبـل للآداب قــــــد
تجـــاوزت انتــرنـسـبيــرغــر الــذي تــوقع
الـنقـــاد حـصـــوله علـيهـــا لـتـــؤول الـــى
غــــــونــتــــــراغـــــــرس.. ولا يحـــب المفـكــــــر
الألمـــاني الحــديـث عن مــاضـيه كـثيــراً
فـيقــول: "ليـس لــدي مــا اعتــرف به..
عــــائلـتـي لـيــسـت نـــازيـــة وطـــردت مـن
الـــشـبـيـبـــــة الهــتلــــريــــة لانـي لـم أكـن

امتلك الحماسة الكافية".
ولــــد انـتــــرنـــسـبـيــــرغــــر في عــــام 1929
وشغف في الـبدايـة بقراءة أدب كـوناي

الـسبعـينيـات والإرهـابـيين المعـاصـرين
وأخـيــراً الـنـمــوذج الإرهــابـي الجــديــد

المتلفع بعباءة الإسلام..
لقـــد مــنح انـتـــرنــسـبـيـــرغــــر المكـتـبـــة
الأوروبيــة كتـابـاً هـامـاً لانـه نظـر الـى
الإرهـــاب مـن وجهـــة نــظـــر المـــسلـمـين
وليــس الغــرب رغـم ان هنــاك الكـثيــر
ممـن يــدحـضــون نـظــريـته في ألمــانـيــا
وأوربــا كلهــا لانـهم يــرون فـيهــا ازدراءاً
للفكر الغـربي اضافة الـى دفاعها عن
الإسـلام والعـــالــم الإسلامـي الــبعـيـــد
عن الإرهـاب كمـا يرى انـترنـسبيـرغر،
ورغــم الفـــــزع الـــــذي يـــشـكـله مـــــوقف
انـتــرنــسـبـيــرغــر المـفكــر الألمــانـي فهــو
لـيــس غـــريـبـــاً عــنه فهـــو مـنحـــدر مـن

يرى انترنسبيرغر الشخص الإرهابي
شـبـيهـــاً بـــذلك المجـنـــون الـــذي يقـتل
عائـلته فأفعـاله يجب الا ينظـر اليها
مـن خلال مـنـظـــار الـــديـن وبـــالـتـــالـي
فهــذه هـي الفكـــرة التـي يقــوم علـيهــا
كــتـــــــابه الجــــــديــــــد "الــــــراديـكــــــالــيــــــة

المفقودة"..
شغـل موضـوع الإرهاب انـترنـسبيـرغر
مـنــــذ سـنــــوات حـين رادوه ســــؤال عـن
أصـــول العـنف قــاده الــى نــشــر كـتــاب
"آراء حــول الحــرب المــدنـيــة" الـصــادر
عن دار غـاليـمار الـفرنـسيـة للنـشر في
عــــــام 1995 الــــــذي تـــضــمــن عـــملــيــــــة
تــــصـــنـــيـف بـــين الـــتـعــــصـــب الـــنــــــــازي
والــسـتـــالـيـنـي والمــشـــاركـين في حـــروب

 الـــــــــــــــــــراديــــــكــــــــــــــــالــــــيــــــــــــــــــة المــــفــــقــــــــــــــــودة

تأليف : ويليام سمبسون  *

تأليف: سيمون جينكينز

تأليف:هانز ما غنوز انترنسبيرغر*


